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     23/3- قال ابن خويز منداد:
"روي أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - ضربا الغال(1)، وأحرقا متاعه"(2).
ـــــــــــــــــــــ

        الدراسة:
ذكر ابن خويز منداد أثراً عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، وهو عند أبي داود في سننه(3)، ولم أقـف على قول لابن خويزمنداد في هذه المسألة، ولا يلزم من كونه ذكر هذا الأثر أن يكون رأياً له، سيما وقد ذكر الرواية بصيغة التمريض، ولعله يقول بقول الإمام مالك لأنـه مالكي المذهب - والله أعلم -.
​​
وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال بحرق متاعه على ثلاثة أقوال، سأذكرها مبينة الراجح منها - إن شاء الله تعالى -.

 أقوال العلماء في عقوبة الغال بحرق متاعه:

     القول الأول:
إن من غل من الغنمية حرق رحله كله، ومتاعه كله، إلا المصحف وما فيه روح.

     قال به: الحنابلة(1)، والحسن، ومكحول(2)، والأوزاعي(3).
     واستدلوا بالآتي: 
    1- حديث عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه"(4).
     القول الثاني: 
إن الغال يعاقب بالتعزير، ولا يحرق متاعه. فهذه المسألة من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة.
 قال به: جمهور الفقـهاء(1)، واختـاره ابن العربي(2)، والقرطبي(3)، ابن القيـم(4)،            

 واختاره الشنقيطي(5).
      واستدلوا بالآتي:
      1/ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرق متاع الغال في أحاديث عدة، منها: حديث صاحبِ الشملة(6) الذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: "بل، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً" فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - بشراك أو شراكين، فقال: هذا شيء قد كنت أصبته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شراك أو شراكان من نار"(7).
وروى أبو داود في كتاب الجهاد، وبوب له بـ: "باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله" عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب غنيمة، أمر بلالاً فنادى في الناس فيجيئون بغنائم، فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، فقال: "أٍسمعت بلالاً ينادي؟" ثلاثاً، قال: نعم، قال: "وما منعك أن تجيء به؟" فاعتذر إليه، فقال: "كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك"(8). وغيرها من الأحاديث.
قال البخاري: "وقد روي في غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه"(1).
      قال ابن عبد البر: "لو كان حرق متاعه - أي الغال - واجباً؛ لفعله - صلى الله عليـه وسلم - ولو فعله؛ لنقل ذلك في الحديث"(2).
      2/ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضاعة المال، وإحراق المتاع إضاعة له، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات…" الحديث، وفيه: (وإضاعة المال)(3). 

     القول الراجح:
الذي يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو: قول الجمهور، وهو: أن الغال يعاقب بالتعزير ولا يحرق متاعه، وذلك لقوة ما احتجوا به، ولأن أصحاب القول الآخر استدلوا بالحديث الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرق متاع الغـال - السابق ذكره - إلا أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  ولا عن خلفائه، وعليه فإنه يرجح القول الذي معه الدليل الثابت على ما خالفه.
قال ابن عبد البر: "وحجة من ذهب إلى هذا - يعني القول الذي فيه أن متاع الغال يحرق - حديث صالح المذكور، وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة، ولا إنفاذ حكم مع ما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه …، والذي ذهب إليه مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، ومن تابعهم، في هذه المسألة أولى من جهة النظر، وصحيح الأثر … والله أعلم"(1).




 (1) الغلول في اللغة: الخيانة، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال: غلّ من المغنم يغل غلولا فهو غال، وكل من خان في شئ خفية فقد غل. والغال في الإصطلاح: هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة فلا يطلع الإمام عليه، ولا يضعه مع الغنيمة. قال النووي: "أصل الغلول الخيانة مطلقا، ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة"، وسمي غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة مجعول فيها غلّ وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. انظر: الصحاح للجوهري (4/1453) مادة: (غلل)، والمغني (13/168)، والنهاية لابن الأثير (ص676) مادة: (غلل)، ولسان العرب لابن منظور (11/500) مادة: (غلل).


(2) انظر:الجامع لأحكام القران (4/253). 


(3) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، حـ 2715. موسوعة الحديث الشريف (ص1425) ولفظه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر …) وهو ضعيف ، أشار إلى ضعفه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد، باب القليل من الغلول، قال : "ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرق متاعه وهذا أصح". وانظر: فتح الباري (6/225)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ص208) برقم: (2715). 


(1) انظر: المغني لابن قدامة (13/168). 


(2) مكحول هو: ابن أبي مسلم، شهراب بن شاذل بن سند بن شروان بن يزدك بن يغوث بن كسرى، أبو عبد الله، ويقال: أبو أيوب، ويقال: أبو مسلم، مولى هذيل، أصله من الفرس، دمشقي فقيه، عداده من أوساط التابعين، وهو من أقران الزهري، أعتق بمصر وجمع علمها، عده الزهري عالم أهل الشام، قال يحيى بن معين: "كان قدريا ثم رجع"، مات سنة 112هـ، وقيل: 116هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/467)، وسير أعلام النبلاء (5/155)، وتهذيب التهذيب (4/149).


(3) انظر: نيل الأوطار (8/3822). 


(4) رواه أحمد في مسنده ،عن عمر بن الخطاب(1/22)، وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، حـ 2713. موسوعة الحديث الشريف (ص1425)، والترمذي في جامعه، كتاب الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به؟، حـ 1461. موسوعة الحديث الشريف (ص1801)، قال الترمزي : "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: "إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث"، قال البخاري في التاريخ الصغير (2/96) دار المعرفة، عن حديث صالح هذا : "لا يتابع عليه"، وقال : "وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهو باطل ليس بشيء"، وقال ابن عبد البر عن الحديث: "وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف لا يحتج به". انظر: التمهيد (10/128)، وضعفه من المعاصرين: الألباني في ضعيف الجامع (ص102) برقم: (717)، وأحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد (1/291).                        


(1) انظر: المغني (13/168)، والتمهيد (10/128)، وأضواء البيان للشنقيطي (2/303). 		


(2) انظر: أحكام القران (1/351).                                                                                 


(3) انظر: الجامع لأحكام القران (4/251).                                        


(4) انظر: زاد المعاد (3/109). 


(5) انظر: أضواء البيان (2/304). 


(6)  الشملة هي: الكساء والمئزر الذي يتغطى به ويتلفف فيه. انظر: النهاية لابن الأثير (ص492) مادة: (شمل). 


(7) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، حـ 4234. موسوعة الحديث الشريف (ص347)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، حـ 115.موسوعة الحديث الشريف (ص697).


(8) حـ 2712. موسوعة الحديث الشريف (1425)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/159). 


(1) نقله عنه الترمذي في جامعه، كتاب الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به، حـ 1461. موسوعة الحديث الشريف (1801)، ولم أجده فيما تمكنت من الوصول إليه من كتبه. ولفظه في صحيحه، في كتاب الجهاد، قال: "باب القليل من الغلول، ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرق متاعه، وهذا أصح" ثم ساق حديث عبد الله بن عمرو، قال: كان على ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو في النار" فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلَّها " حـ 3074. موسوعة الحديث الشريف (ص247).  


(2) انظر: التمهيد (10/128). 


(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاستقراض، باب النهي عن إضاعة المال، حـ 2408. موسوعة الحديث الشريف (ص188)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، حـ 1715. موسوعة الحديث الشريف (ص982) 


(1) التمهيد (10/129). 
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